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 جلـــس الصديق قلقـــا وهو يضع 
أمامـــه هاتفـــه الذكـــي ينقـــل صورة 
مكونـــة من أربـــع لقطـــات لكاميرات 
في منزلـــه. كنا نجلس فـــي بيته ولا 
يوجـــد ما يدعو إلى القلق من ســـطو 
أو اعتـــداء. أي لـــص ســـيفكر مرات 
قبل أن يقتحم مكانا يستطيع من في 
الخـــارج أن يرصد أن ثمـــة عددا من 
الناس يتسامرون حول طاولة عشاء. 
لكن ســـرعان ما تنتبه إلـــى أن القلق 
صار جزءا من شـــخصية مضيفك، بل 
وصفة متزايدة اليوم عند كثيرين. هو 
لا يراقب اللـــص القادم بل ينفس عن 
توتـــره بأن يحس بالأمان: كل شـــيء 

هادئ على جبهة الحديقة الخلفية.
عن  الحديـــث  كان  بالاستفســـار، 
عصابـــات تتجول في غـــرب لندن مع 
توسع الحجر بسبب كورونا ونتيجة 
لسياســـات حكومية بتخفيض قوات 
الشـــرطة منـــذ ســـنوات. أكثـــر مـــن 
عملية ســـطو تمت في الشارع نفسه. 
إذا لـــم ترتبـــط بعنف، فإن الشـــرطة 
تأخـــذ وقتهـــا بالتحقيقـــات، هذا إذا 
بادرت. ســـكان الحي، كثير منهم من 
عرب لنـــدن، قرروا اســـتحداث ”فرقة 
على مجموعة واتساب حيث  مراقبة“ 
يتناقلون التنبيهات. تحتاج أن تكون 
بمزاج خاص لتتحول من ساكن عادي 
إلى عساس يراقب الشارع. العساس، 
أو الحـــارس الليلـــي، يطـــور قدراته 
مـــع الوقت ويعرف الفـــرق بين حركة 
قط خلف شـــجرة ومحاولـــة حرامي 
التســـلل إلى بيت. لا يحتاج أن يرعب 
الجميـــع برســـالة على واتســـاب عن 

”خطر داهم“.

أعين الســـكان تجمـــع الصور من 
كاميراتهـــم. الذي يخـــاف من الرقابة 
عبر الكاميـــرات، عليـــه أن يزور ذاك 
الشـــارع في غـــرب لنـــدن. ”الإخوان 
يراقبون بعضهم بعضا وهم  الكبار“ 

يراقبون اللص القادم.
بشركة  الاســـتعانة  مقترحي  كان 
أمنية تمـــرر دورية. لا أحـــد يريد أن 
ينفـــق مبلغا شـــهريا علـــى مثل هذا 
الإجـــراء. كان مقترحـــي الآخـــر هـــو 
الاســـتعانة بـ“فتـــوة“. ضحكـــوا من 
المقتـــرح بالطبع، ولكن لا أجد ســـببا 
للضحـــك. شـــركة الأمن ترســـل إليك 
”فتوة“ حارســـا متغيرا. لماذا لا نطور 
”فتـــوة“ محليـــا مثلمـــا كان العـــرف 
أو  في أيـــام زمـــان؟ تدفع ”الإتـــاوة“ 
”الخـــوة“ وتتمتـــع بحمايـــة من نوع 
ما. ليست بمســـتوى الحمايات التي 
كانـــت توفرهـــا المافيـــات الإيطاليـــة 
أو الصينيـــة أو اليابانيـــة أو حتـــى 
الألبانيـــة حاليـــا في أوروبـــا. ولكن 
أمـــام لصـــوص يتصيـــدون الفرص 
لســـرقة الآيبـــاد أو قطعـــة ثمينة من 
البيـــت (راح زمان من يســـرق جهاز 
فيديو أو تلفزيـــون – الفيديو اختفى 
وشاشـــة التلفزيون بحجم السينما)، 
لا بأس من وجود من يستعرض القوة 

أمامهم.
مـــا هـــي خيـــارات النـــاس الآن 
أمام اختـــلالات الأمن فـــي كل مكان؟ 
الجميع، وليس في ذلك الشارع فقط، 
يحـــاول البحث عن الأمـــان. قصص 
الاعتـــداءات والفوضى فـــي كل مكان 
في العالم، وعالمنا العربي ليس بحال 
أفضـــل. مجرمون يتحركـــون بحرية 
وميليشـــيات تســـيطر على أحياء أو 
مدن، بل ودول. هذا التراجع في الأمن 
يفتح البـــاب أمام الجميع للبحث عن 
البدائل قبل أن تســـتفحل المشـــاكل. 
إذا كان الأمـــن والشـــرطة لا يقومـــان 
بواجبهما، والدول تســـحب يدها من 
مســـؤولياتها، ما الـــذي يمنع الناس 
من العودة إلـــى منظومات بديلة. هل 
يهمني من يحمينـــي إذا كان ”فتوة“ 
يعيش على الإتاوة، أم دولة تستنزف 

الموارد ولا تقوم بواجبها؟
هـــذا واقـــع جديد مـــن الفوضى 
التـــي هزت الدول وعلينا أن نواجهه. 
ومثل الصحة، فإنـــك تفترض وجود 
الأمن إلى حين تفقـــده. وأمام فقدانه 
تصير تبحـــث عن البدائل. المشـــكلة 
هـــي احتمـــال أن تجـــد نفســـك بعد 
حين في مشـــهد صـــراع فتـــوات من 
نوع آخر كأنه اســـتقدم من مسلســـل 
”الفتـــوة“ المصري. تصيـــر تأمل بأن 
يفوز ”الفتـــوة“ الطيب على ”الفتوة“ 
الشرير. يبقى أهون من فوز الميليشيا 
الشريرة على الميليشـــيا الطيبة –إذا 
أو على  كان هناك من ميليشيا طيبة– 

الشرطة والأمن.

صباح العرب

عودة 

إلى عصر الفتوات
 صنعاء - تجمّع العشـــرات من الرجال 
والنســـاء والأطفال في قاعـــة ثقافية في 
لحضـــور  صنعـــاء  اليمنيـــة  العاصمـــة 
مسرحية كوميدية، في حدث فني نادر في 

بلد يمزّقه نزاع مسلح منذ ست سنوات.
وعرضت مجموعة من الشباب أخيرا 
المســـرحية التـــي تحمـــل عنـــوان ”فيلم 
يمنـــي“، فـــي محاولة للترفيه عن ســـكان 
المدينة المهـــددة دوما بالضربات الجوية، 
وليرووا مـــن خلالها مشـــكلات يعانيها 

أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية.
وتتحدّث المســـرحية عـــن الصعوبات 
التـــي يواجهها الفنانون وبينها التمويل 
والعنـــف ونقـــص المدربين فـــي بلاد تمر 
بما تصفـــه الأمم المتحدة بـ“أســـوأ أزمة 
إنســـانية في العالم“، فـــي وضع تفاقمه 

تبعات جائحة كوفيد – 19.
ولجأ الشباب إلى الكوميديا لإيصال 
رســـالتهم متجنبين المحتوى السياســـي 

تفاديا لأي تداعيات محتملة.
والهتافات  الضحكات  أصوات  وعلت 
في القاعة التي عجـــت بمتابعين صفقوا 
بحرارة خـــلال فترات العـــرض، دون أي 
التزام بقواعد التباعد أو وضع الكمامات 

للوقاية من الفايروس.
وقـــال مخرج المســـرحية محمد خالد 
إنّ ”الحـــرب أثّـــرت علـــى اليمـــن في كل 
الجوانـــب. ونحن كفنانـــين لا يمكننا أن 
نقـــدّم للناس مســـاعدات غذائية أو نمنع 
الصـــراع، ما يمكننا القيام به هو الترفيه 
عنهم لإخراجهم مـــن هذا الوضع وتقديم 

رسالة فنية ليستمتعوا بها“.

وأرخـــت الحـــرب بثقلها على ســـائر 
أوجـــه الحيـــاة فـــي اليمن، بمـــا في ذلك 
الجانـــب الثقافي والفني، بحســـب خالد 
الـــذي يقول إن المســـرحية تتحـــدّث عنه 
”وعـــن كل الفنانـــين وصنّـــاع الأفلام في 

اليمن“.
وتوقّفت الأعمال الفنية بشـــكل شـــبه 
كامـــل فـــي اليمن عقـــب انـــدلاع الحرب 
فـــي 2014، بعدمـــا كانت قلـــة من صالات 
الســـينما تعرض أفلامـــا قديمة، في حين 
أن المراكـــز الثقافيـــة أو المدارس غالبا ما 
كانـــت توفر أرضيـــة للمســـرحيات التي 
تتحدث عن السياسة أو لحظات مهمة في 

التاريخ اليمني.
وعلى مر الســـنوات، تصدّرت بعض 
الأفـــلام التـــي أنتجها يمنيـــون عناوين 
الصحـــف، فقـــد تأهـــل ”ليـــس للكرامـــة 
جـــدران“ إلى التصفيـــات النهائية للفوز 
بجائزة أوســـكار أفضل فيلم وثائقي في 
عام 2014، وهو يـــروي قصة احتجاجات 

عام 2011 للمطالبة بالإصلاحات.
وقُـــدّم كذلك ترشـــيح الفيلم الوثائقي 
”أنـــا نجـــوم بنـــت العاشـــرة ومطلقـــة“ 
للمنافســـة على جائزة أوسكار في العام 
2017، دون أن يصل إلى المنافسة النهائية.

وأوضـــح خالـــد أن ”المشـــكلة الأولى 
والكبيرة التـــي نواجهها هي عدم وجود 
صالات عرض ســـينمائية لدينا“، مشيرا 
إلـــى أن الإنتـــاج يقتصـــر علـــى أعمـــال 
تُعـــرض عبر الإنترنت ولا تدرّ أي عائدات 
علـــى الفنانين بما لا يوفر قـــدرات البقاء 

لصناعة الأفلام.

غير أن هذه التحديات ليست وحدها 
مـــا يقيّد عمـــل الفنانين فـــي صنعاء، إذ 
تفرض الســـلطة الحاكمـــة قواعد تتعلق 

باللباس والفصل بين الجنسين.
ورغـــم الطابع المحافظ الذي يســـود 
المجتمـــع اليمنـــي، كانت البلاد تشـــهد 
أنشـــطة ثقافيـــة متنوعـــة بينها حفلات 

موسيقية.
ويأمـــل أحمـــد حلمي -الذي شـــارك 
في التمثيل في المســـرحية- في حصول 
تغييـــر فـــي المشـــهد الثقافي فـــي بلاده 
وخصوصا في صنعاء التي تضم مدينة 

تاريخيـــة مدرجـــة علـــى قائمـــة التراث 
العالمـــي لمنظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية 

والعلم والثقافة (اليونسكو).
ولفت حلمي إلى أن ”كل شيء توقف. 
البنيـــة التحتيـــة مدمـــرة بشـــكل كامل. 
وتوقفـــت الســـينما والمســـرح بصـــورة 

تامة“. 
وأضـــاف ”نحـــن كممثلـــين وصنّاع 
أفلام نعاني بشـــكل كبير. لا توجد بيئة 

لصناعة الأفلام أو المسرح“.
أمـــا عياش ســـبيع وهو من ســـكان 
الأنشـــطة  أن  فيـــرى  صنعـــاء،  مدينـــة 

الثقافية مثل العروض المســـرحية مهمة 
لتســـليط الضوء على المواهب في بلاده 
وعكس صورتها الجميلة بدلا من الحرب 

والدمار.
وأكد ”نحن الشباب بحاجة إلى هذه 
الفعاليـــات التي تنقل صـــورة إيجابية 
جميلة عن اليمن ورســـالة جديدة. وهذا 

ما نفتقد إليه كشباب“ في اليمن.
وتابع ”نحاول دائما التعويض عبر 
استخدام وســـائل التواصل الاجتماعي 
وصناعة المحتوى على يوتيوب لكن هذا 

ليس كافيا“.

اللجوء إلى الكوميديا لتخفيف وطأة الحرب ومرارتها

نجح فنانون شــــــباب في التنفيس عن اليمنيين من خلال تقديمهم أول عرض 
مســــــرحي يعــــــرض في صنعاء منذ ســــــنوات، حيث لم يفــــــوت عدد غفير من 

اليمنيين فرصة حضور عرض مسرحية "فيلم يمني" والتفاعل معه.

مسرحية كوميدية تضحك اليمنيين على وضعهم القاتم

ك مصري يقدم لزبائنه
ّ
مدل

 جلسات تدليك بالثعابين

بجعة توقف حركة القطارات بسبب شريكها

 القاهــرة - لجأ مركـــز تدليك مصري 
إلى اســـتخدام الثعابين لمســـاعدة زبائنه 
على الاســـتجمام، فعلى نغمات موسيقية 
هادئـــة تزحـــف ثعابين حيـــة على ظهور 

ووجوه الزبائن لتخليصهم من آلامهم.
ويضـــع المدلكـــون أولا الزيـــت علـــى 
ظهور الزبائن ويدلكونها ثم يستخدمون 
أكثر من 28 نوعا مختلفا من الثعابين من 
فصائل غير ســـامة للمشـــاركة في جلسة 
التدليك التي تفرز الأدرينالين في الجسم 

والتي تستمر نصف ساعة.
وقـــال صفوت صدقـــي، صاحب مركز 
”شـــيل أوت تيـــم“ للتدليـــك الواقـــع في 

القاهـــرة، ”تعد الثعابـــين نوعا من أنواع 
التدليك، وهذا النوع من جلسات التدليك 

يحقـــق هدفـــين أحدهما نفســـي والآخر 
جسماني“. وتابع أن ”الهدف الجسماني 
يكمـــن فـــي تنشـــيط الدورتـــين الدموية 
والدماغية في الجسم، أما الهدف النفسي 
فيتمثل في فـــرز هرمون الإندروفين الذي 
يمنـــح الشـــخص ســـعادة ويمـــلأه ثقة 

بالنفس ويقوي مناعة جسمه“.
ويخفف التدليـــك بالثعابين كذلك من 
آلام العضـــلات والمفاصـــل، وفقا لصدقي 
الـــذي حذر من الاســـتغناء بـــه عن تلقي 

العلاج أو زيارة الطبيب.
وعلم ضياء زين، أحد الزبائن، بالمركز 
عن طريـــق مواقع التواصـــل الاجتماعي 
وشـــعر على الفور برغبة في تجربة هذا 

الأمر.

براحـــة  ”شـــعر  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
وانتعـــاش بعد أن وضع صدقي الثعابين 
على ظهره“، متابعـــا أن ”زحف الثعابين 

على ظهره شحنه بثقة كبيرة بالنفس“.
وهنـــاك 35 نوعـــا مـــن الثعابـــين في 
مصر، 7 منها ســـامة والباقية غير سامة، 
وهذه الأخيـــرة هي التي يتـــم اعتمادها 
في جلســـات التدليك، حيث يتم ســـلخها 
للحصول علـــى نوع من الزيت يحتفظ به 
داخل الملح لمدة أربعة أيام، ثم يســـتخدم 

في جلسات التدليك.
وتجدر الإشـــارة إلى أن صدقي يطبق 
على زبائنه كذلك جلسات تدليك تعود إلى 
العصر الفرعوني وتعتمد على تغطية ظهر 

الإنسان بالكرنب قبل إضرام النار فيه.

 برليــن - أوقفـــت حركـــة القطـــارات 
لنحو ســـاعة مـــن الوقت عند ســـكة 
حديـــد ألمانية بســـبب طائـــر بجع 
كان متوقفا عند السكة بعدما فقد 
شـــريكه في المكان، ما اســـتدعى 
تدخـــل رجـــال الإطفـــاء لإجلائه، 

وفق ما أعلنت الشرطة.
وأشار بيان لشـــرطة كاسل إلى 
أن طائـــري البجـــع ضـــلا طريقهما 
وحطّا  ”خلال رحلـــة استكشـــافية“ 

للقطـــارات  حديـــد  ســـكة  عنـــد 

السريعة تربط بين كاسل وغوتينغن في 
وسط ألمانيا.

وقد نفق أحد الطائرين، على الأرجح 
بســـبب التيـــار الكهربائي في الأســـلاك 
الهوائيـــة، وفـــق ســـرد للوقائـــع التي 
حصلت في 23 ديســـمبر الحالي ونُشرت 

تفاصيلها الاثنين.
وجلســـت البجعة الثكلـــى بعد هذا 
الفراق المؤلم إلى جانب شـــريكها النافق 
وتصـــدت لـــكل محـــاولات العاملين في 

المكان من أجل إبعادها عن السكة.

واســـتدعي رجـــال إطفاء مـــزودون 
بتجهيـــزات خاصة وتمكنوا من ســـحب 
جيفة طائر البجع النافق وإبعاد شريكته 
ســـالمة من الموقع. وقد أطلق الطائر بعد 

إغاثته في نهر فولدا.
وتســـببت هذه الحادثة فـــي تأخير 
ثلاثة وعشـــرين قطارا لفتـــرة تقرب من 

خمسين دقيقة، وفق البيان.
وبحسب الجمعية الملكية البريطانية 
لحماية الطيور، فإن طيور البجع تحاول 

طيلة حياتها العيش مع شريك لها.

رحيل بيار كاردان

 الذي لم يكتف بثورة الأزياء
 باريــس - أعلنــــت أكاديميــــة الفنــــون 
الفرنســــية، الثلاثاء، وفــــاة مصمم الأزياء 
الفرنســــي الشــــهير بيــــار كاردان عن عمر 
يناهز 98 عاما فــــي تغريدة على صفحتها 

في موقع تويتر.
وفــــارق كاردان الحياة صباح الثلاثاء 
في المستشــــفى الأميركي في منطقة نويي 

غرب العاصمة الفرنسية.
وكتبــــت أســــرته فــــي بيان ”إنــــه يوم 
حزين للغاية لعائلتنا جميعا، بيار كاردان 
رحل. لقــــد عبر المصمم الكبير القرن تاركا 
لفرنسا والعالم إرثا فنيا فريدا لم يقتصر 

على الموضة“.
وكاردان مصمم أزياء فرنســــي شهير، 
مــــن مواليــــد إيطاليــــا عــــام 1922. أحدث 
انقلابــــا فــــي عالــــم الأزيــــاء والموضة في 

الســــتينات والســــبعينات بمــــا أدخله من 
لمســــات عصرية، كمــــا اشــــتهر أيضا بما 
أدخلــــه من طفــــرة على عالــــم الموضة إثر 
نجاحــــه في جعل اســــمه علامــــة تجارية 

بارزة لها وزنها.
إذ ســــبق كاردان كثيريــــن فــــي فتــــح 
”زاويــــة“ لتصاميمــــه داخــــل متجــــر كبير 
وتقديم عروض أزيــــاء رجالية. كما اعتمد 
على نطاق واســــع نظاما للتراخيص كان 
يوفــــر له قدرة على الانتشــــار فــــي أنحاء 
العالــــم، واضعــــا اســــمه علــــى منتجات 
متنوعة تشــــمل ربطات العنق والسجائر 

والعطور والمياه المعدنية.
وأسس دار أزيائه الشهيرة عام 1950، 
وتم تعيينه سفيرا للنوايا الحسنة لمنظمة 

اليونسكو عام 1991.
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 الممثلة اللبنانية 

ماغي بو غصن 

للانطلاق في 

تصوير مشاهدها 

بمسلسل {للموت } 

المقرر عرضه خلال 

الموسم الرمضاني 

المقبل، حيث شاركت 

متابعيها عبر صفحاتها 

على المواقع الاجتماعية 

صورة تظهر أوراق سيناريو 

العمل الذي ستشاركها 

بطولته النجمة دانييلا 

رحمة.


